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ــال ــرزَ علــى الساحــة مصــطلح “الم ــات المغربيــة المرتقبــة، ب قبــل أقــل مــن أســبوع علــى موعــد الانتخاب
الســياسي”، إذ تخــشى عــدة أحــزاب مغربيــة مــن هــذه الظــاهرة لــضرب نزاهــة الانتخابــات في بلادهــا..

فهل يربك المال السياسي انتخابات المغرب؟

مخاوف كثيرة
بــدت مخــاوف الأحــزاب السياســية جديــة، فقــد أشارت ثلاثــة منها إلى وجــود اســتخدام غير مــشروع
كــدت إدارة للمــال في الحملــة الانتخابيــة، علــى رأس هــذه الأحــزاب العدالــة والتنميــة (إسلامــي)، إذ أ
الحملة الانتخابية للحزب، في بيان لها “مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة
الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت”، مضيفةً أنها تجدِد التساؤل عن مصدرها، دون

تسمية أي طرف.

وفي آخر انتخابات تشريعيـــة عرفتها البلاد، حصل العدالـــة والتنميـــة، الـــذي يقـــود الائتلاف الحكـــومي
للولايـــة الثانيـــة، علـــى  مقعـــدًا في البرلمـــان مـــن أصـــل ، وقـــد اختـــار لحملتـــه الانتخابيـــة
يـــز الحاليّـــة شعار “المصداقيـــة والديمقراطيـــة والتنميـــة”، ويقول الحـــزب إن برنـــامجه يهـــدف إلى تعز

الحكامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها.
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ــدد الأمين العــام ــة والمعــاصرة”، إذ ن ــال الســياسي هــو “الأصال ــددت بظــاهرة الم ــاني الأحــزاب التي ن ث
للحزب، عبد اللطيف وهبي، بهذه الظاهرة، وقال في حديثه مع مرشحات ومرشحي الحزب بإقليم
بركــان: “الذيــن يوزعــون الأمــوال في الانتخابــات بشكــل كــبير ومفــرط، يــدمرون التجربــة الديمقراطيــة
يــــة التعــــبير ويســــيئون إلى مصداقيــــة العمــــل الســــياسي ويمســــون بنزاهــــة المغربيــــة، ويــــدمرون حر

الانتخابات”.

هذه المخاوف دفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تقديم شكوى
ضد مجهول لرئاسة النيابة العامة

كد وهبي أن “الإمبراطوريات الاقتصادية عبر تاريخ الإنسانية، دمرت السياسة والديمقراطية، وكانت أ
يــات دائمًــا مصــدر خطــر علــى الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي”، مشــددًا علــى أن “هــذه الإمبراطور
ــة أصــبحت مخيفــة وتهــدِد الدســتور والقــانون، مــا يفــرض العمــل علــى التصــدي لهــا وللمــال المالي

السياسي ومواجهته”.

كبر أحزاب المعارضة، وسبق أن أعلن الأمين العام للحزب أن يُعتبر حزب الأصالة والمعاصرة (يمين) أ
لحزبه حظوظًا كبيرةً للفوز بالمرتبة الأولى بالانتخابات، وفي آخر انتخابات تشريعية حصل الحزب على

. المرتبة الثانية، بعدد مقاعد وصل إلى

ويعود تأسيس الحزب إلى عام ، وهو امتداد لـ”حركة لكل الديمقراطيين”، وقامت بنيته على
الم بين نُخَب سياسية واقتصادية حداثية من المشهدَين الليبرالي واليساري، وشريحة من الأعيان

ذوي النفوذ المحلي.

أمـا ثـالث هـذه الأحـزاب هـو “التقـدم والاشتراكيـة” المعـارض، فقد انتقـد أمينـه العـام، محمد نبيـل بنعبـد
ـــواطنين لمعاكســـة ـــى تصـــويت الم ل عل

ِ
ـــه يعـــو ـــا إلى أن حزب ـــات، لافتً ـــال في الانتخاب الله، اســـتعمال الم
“الاستعمال البشع للمال والفساد بشكل لم يسبق له مثيل”.

كـبر عـدد مـن مقاعـد البرلمـان، يطمـح هـذا الحـزب الـذي يشـارك حاليًـا في الائتلاف الحـاكم، في حصـد أ
كبر أحزاب اليسار في المملكة، وينتمي إليه مفكرون كبار ووزراء ومسؤولون، ويُعتبرَ الاتحاد الاشتراكي أ

مثل السياسي البارز عبد الرحمن اليوسفي.

المسألة عند القضاء
دفعـت هـذه المخـاوف الجمعيـة المغربيـة لحمايـة المـال العـام، إلى تقـديم شكـوى ضـد مجهـول لرئاسـة
النيابة العامة، مطالبةً بفتح تحقيق معمَق في تلك الاتهامات، بناء على تصريحات صحفية منسوبة
ــبير خلال هــذه ــوَ بشكــل ك كــد خلالهــا أن الأمــوال ت ــدين العثمــاني، أ إلى رئيــس الحكومــة ســعد ال



الانتخابات.

كما استندت الرسالة إلى تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى التي تنحو المنحى نفسه،
وقــالت جمعيــة حمايــة المــال العــام إن مثــل تلــك التصريحــات تشكــل مساسًــا بنزاهــة الانتخابــات

ية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة. وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستور

وأوضحــت الجمعيــة أن الســكوت عــن مثــل تلــك التصريحــات والادعــاءات، الصــادرة عــن مســؤولين
عموميين وسياسيين، والاستنكاف عن التدخُل وعدم اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، من شأنه أن
ــه بأنهــم يوزعــون ــاة للمــرشحين المشتب ــى أنه تساهــل مع الظــاهرة وتشجيع عليهــا ومحاب ــم عل يُفهَ

الأموال.

تشكل هذه الادعاءات، إن ثبتت صحتها، مخالفةً صريحة لأحكام القانون، ويعاقب عليها بمقتضى
مدونة الانتخابات، وتنص المادة  من المدونة على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى  سنوات
وبغرامة من  ألف إلى  ألف درهم (من  إلى  دولار) كل من حصل أو حاول
الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد
بهــا، أو بوظــائف عامــة أو خاصــة أو منــافع أخرى قصــدَ بهــا التــأثير علــى تصــويتهم، ســواء كــان ذلــك

بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير.

يخشى كثير من المغاربة أن يؤثر المال السياسي على الانتخابات المرتقب إجرائها
في الثامن من الشهر الحاليّ



كما يحكم بالعقوبات المذكورة على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود
المشار إليها أعلاه، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

 سـنوات وبغرامـة مـن  وتنـص مدونـة الانتخابـات أيضًـا علـى أنـه يعـاقَب بالسـجن مـن سـنة إلى
ألف إلى  ألف درهم، كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود
ــأثير في ــانت، بقصــد الت ــواطنين أيًا ك ــة إمــا لمجلــس محلــي وإمــا لمجموعــة مــن الم ي ــات إدار بهــا، أو بهب
تصويتهم، وتُضاعَف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفًا عموميًا أو مأمورًا من مأموري إدارة أو

مجلس محلي.

أمام هذا الأمر التمسَت جمعية حماية المال العام من رئيس النيابة العامة، التدخل العاجل وطبقًا
للقانون، والأمر بفتح بحث قضائي معمَق حول كل التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين
عموميين وسياسيين، بخصوص الاشتباه في استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه
الانتخابات، وذلك لتحصين العملية الانتخابية من أي شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج

التي ستتمخض عنها.

صديق الملك في قفص الاتهام
أغلب الاتهامات موجهة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يتَهم الحزب بإغراق الساحة الانتخابية
بالمــال، وشراء ولاء المــرشحين حــتى يغــيروا الأحــزاب الــتي ترشحــوا عنهــا، فضلاً عــن شراء ولاء النــاخبين

للتصويت له في الانتخابات المرتقبة.

، ير الزراعة منذ عام يترأس حزب التجمع الوطني للأحرار رجل الأعمال عزيز أخنوش، وهو وز
ويُوصَــف أنه “مقــرب مــن القصر الملــكي”، وقــد لعــب دورًا رئيســيًا في عرقلــة عمــل عبــد الإلــه بنكــيران
خلال مشـاورات تشكيـل الحكومـة أعقـاب الانتخابـات الأخـيرة، مـا أدى إلى اسـتبعاد بنكـيران وتكليـف

سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة قابلاً بشروط أخنوش.

ويعتبر عزيز أخنوش واحدًا من أقوى الرجال في المغرب، فهو يهيمن على مجال البترول في المنطقة،
كمــا يُحكم قبضتــه علــى وزارة الفلاحــة والصــيد البحــري في المغــرب منــذ عــام ، الــتي تعــد كيانًــا

رئيسيًا وفاعلاً ضمن أجهزة الدولة.



يـق أمـام حزبـه، يعمـل رجـل الأعمـال أخنـوش جاهـدًا لتصـدُر الساحـة السياسـية المغربيـة وتهيئـة الطر
يـز أخنـوش وحزبه كـونه ضامنًـا لمصـالحهم في خاصـة أنـه يحظـى بـدعم الملـك، ويعود دعـم المخـزن لعز

الحكم، وأحد الأوراق التي يستعملها القصر الملكي كلما استدعت الحاجة.

يعـود تـاريخ تأسـيس الحـزب – الـذي حـل رابعًـا في الانتخابـات التشريعيـة لعـام ، بعـد حصـوله
علــى  مقعــدًا – إلى نحــو  عامًــا، حيث تأســس عام  بقيــادة أحمــد عصــمان، صــهر الملــك
الراحل الحسن الثاني، بإيعاز من القصر الملكي بقصد إحداث نوع من التوازن مع الأحزاب التي ظلت

تنا الملكية الشرعية السياسية في البلاد منذ الاستقلال، حسب مراقبين.

يخشى كثير من المغاربة أن يؤثر المال السياسي على الانتخابات المرتقب إجرائها في الثامن من الشهر
الحـاليّ في ظـروف صـحية واجتماعيـة واقتصاديـة حرجـة تمـر بهـا البلاد، فضلاً عـن التـوترات الإقليميـة

التي تشهدها المملكة.
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